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 دكتور علي إمام عبيد                                         
 .م١٩٧٥من مواليد محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية سنة 

 .م١٩٩٦جامعة الأزهر سنة -تخرج بكلية أصول الدين
حصل على درجة الماجستير في أصول الدين في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر سـنة            

 .م٢٠٠٠
حصل على درجة الدكتوراه في أصول الدين في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر سـنة               

 .م٢٠٠٥
للعقيدة والفلسفة بكلية أصـول  : عمل منذ تخرجه بوظيفة معيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس  

 .فرع جامعة الأزهر بمدينة طنطا-الدين
 

 : الكتاب عدد من البحوث والدراساتله بجانب هذا
 ). دراسة ونقد(يه الطبيعية والإلهية  فلسفة مسكو-١
 ).دراسة ونقد( نظرية النبوة عند مسكويه -٢
 ).تحليل ونصوص( حقيقة الفكر الشيعي وعوامل انتشاره -٣
 ).تحليل ونقد( القياس الشرطي ومدى تحقق شروط القياس فيه -٤
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 بين يدي هذا الكتاب
رسالتي لنيل درجـة الـدكتوراه ، و هـي          هذا الكتاب في الأصل عبارة عن       

يات في أثر المنطق اليوناني على بحوث علماء المسلمين في الإله: ( بعنوان 
مرتبة الشرف : ، ونالت تقدير   )  دارسة ونقد    –رأي شيخ الإسلام ابن تيمية      

. م  ٢٠٠٥ كلية أصول الدين بالمنصورة ، سـنة         –الأولى ، بجامعة الأزهر     
وقد أبقيت على محتواها كما هو دون تعديل يذكر ، وآثرت تغيير العنوان ؛ إذ 

 .ن أول الأمر كان هو العنوان الذي رجوته لرسالة الدكتوراه م
 على إمام
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 المقدمة
 

  : علىوتحتوى 
 .ه أهمية الموضوع وأسباب اختيار-١
 . مناهج البحث العلمى المستخدمة فى هذه الدراسة-٢
 . خطة البحث فى هذه الدراسة -٣



 ٤

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 خاتم الأنبياء والمرسـلين،     علىالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام       
 . يوم الدينلي آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إعلىسيدنا محمد، و

 أما بعد 
 

  وأسباب اختياره أهمية الموضوع
 

، لـيس  ي الإسلامي فى تراثنا الفكر  ي المنطق اليونان  بإزاءتعددت المواقف   
باعتبار اختلاف الموقف من الفلسفة الإلهية اليونانية قبولا أو رفضـا فحسـب،             
وإنما داخل الدوائر الفكرية الناقدة لهذه الفلسفة أيضا، بحيث يمكن تلمس اتجاهين            

 : بارزين بهذا الصدد 
 
 خير تمثيل، وهـو يـرى أن قواعـد          ييمثله الإمام الغزال  : لاتجاه الأول ا

مقدمـة العلـوم   " بأنهـا  :  درجة القول ليبل يصل إالمنطق صحيحة فى ذاتها،    
 )١("  كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا

 
 عدم الوفاء بهذه القواعـد فيهـا،        ليوأن الخطأ فى الفلسفة الإلهية، يعود إ      

لهم نوع من   : " لسفتهم الإلهية مع علم المنطق    يقول عن حال الفلاسفة فى ف     حيث  
الظلم فى هذا العلم، وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا              

 المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشـروط،         ليمحالة، لكنهم عند الانتهاء إ    

                                         
 . بيروت، طبعة دار العلوم الحديثة،١٠المستصفى من علم الأصول، الجزء الأول، ص) ١(



 ٥

وأما الإلهيات ففيها    : "أيضا عنهم فى ذلك   ، ويقول   )١( " بل تساهلوا غاية التساهل   
 ما شرطوه فـى المنطـق،      على الوفاء بالبراهين    علىأكثر أغاليطهم، فما قدروا     

 ) ٢("  ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها
 

يمثله الإمام ابن تيمية فى أنضج صوره وأكملها خير تمثيل، : الاتجاه الثانى
ير صحيحة، وأن ذلـك لابـد وأن        وهو يرى أن كثيرا من قواعد المنطق هى غ        

فإن منطقهم لا يميز بين الدليل وغير : "  بقية العلوم حيث يقولعلىينعكس بدوره 
،  بل   معانيولا يحتاج أن يوزن به ال     . لا فى صورة الدليل، ولا فى مادته      : الدليل

، وإن كان فيه ما هو حق، فلابد فى         عليه ما هو    على به   معانيولا يصح وزن ال   
، )٣( " صنف من حق، بل فيه أمور باطلة إذا وزنت بها العلوم أفسدتها           كلام كل م  

وهو موقف متسق مع نفسه؛ لأنه إذا كان هناك خلل فى المنهج أو الميزان، فلابد            
 .  خلل فى النتائج أو التطبيقاتليوأن يؤدى ذلك بالضرورة إ

 
 علـى  وإن هذا الموقف الذى قرره الإمام ابن تيمية من العلوم التى تعتمد           

قواعد المنطق كمنهج أو ميزان للبحث، يشمل فيما يشمل منها، البحوث المتعلقـة    
 الأمر الذى أوضحه فى مقدمة كتابه      هذه القواعد، وهو     علىبالإلهيات التى تعتمد    

 أن  ليوتبين  : "  واصفا موقفه النهائى من المنطق إذ يقول        . المنطقيين علىالرد  
 .) ٤( " ن أصول فساد قولهم فى الإلهياتكثيرا مما ذكروه فى المنطق، هو م

                                         
عبد الحليم محمود مع أبحاث له فى التصوف الدكتور ، نشره ١١٦المنقذ من الضلال، ص) ١(

 .، دار الكتب الحديثة، القاهرةيودراسة عن الإمام الغزال
 .١١٧السابق ، ص) ٢(
 باكستان، الطبعة الثانية، سنة -، إدارة ترجمان السنة، لاهور١٨٠ المنطقيين، صعليالرد ) ٣(

 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦
 عليأن هذا النص قد ورد فى النسخة المطبوعة : ومما ينبغى الإشارة إليه. ٤السابق، ص) ٤(
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فالإمام ابن تيمية أدرك عمق التأثير الذى يحدثه تطبيق قواعـد المنطـق             

 مباحث الإلهيات، بجانب إدراكه للخلل الذى يعترى هذه القواعد فى ذاتهـا،             على
 . أحدهماعلىولذلك فقد جاء نقده للمنطق شاملاً لكلا هذين الجانبين دون اقتصار 

 
حظى الجانب الذى يتعلق بنقد الإمام ابن تيمية للمنطق فى ذاته بعناية            وقد  

إمـا بتخصـيص    : الباحثين، وقامت العديد من الدراسات باستيعابه واستقصـائه       
  النشار فـى كتابـه     ي سام على  كما فعل الدكتور    ، جانب مهم منها لهذا الغرض    

ته للحصـول    والذى كان فى الأصل رسـال       ،  الإسلام يمناهج البحث عند مفكر   
ر فى رسالته لنيـل     محمد نصا   الدكتور ي وكما فعل أستاذ   ، درجة الماجستير  على

وإما .  المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام          درجة الدكتوراه 

                                                                                                    
وفى المنطق، هو من ) فى أصولهم فى الإلهيات( أن كثيرا مما ذكروه ليوتبين : " هذا النحو 

، وقد ترجح لدى أنها )فى أصولهم فى الإلهيات(بزيادة جملة " أصول فساد قولهم فى الإلهيات
ها النسخة المطبوعة، خصوصاً وأنها عليخطأ من الناسخ فى النسخة الخطية التى اعتمدت 

 لأن ذلك -من مقدمة المحقق) ز( انظر ص -نسخة وحيدة لا وجود لغيرها كما ذكر محققوها
 ليأن كثيرا من أصول الإلهيات نفسها إضافة إ:  أن المعنى المقصود من العبارةلييؤدى إ

ها، وذلك لا يتسق مع ما ذكره علي فساد الإلهيات المترتبة ليطق، تؤدى إكثير من أصول المن
مثل ما ذكروه من تركب الماهيات من : " ه، حيث قالعليالإمام ابن تيمية عقب ذلك من أمثلة 

الصفات التى سموها ذاتيات، وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من الحدود 
 فكلها أمثلة منطقية تبين أن – ٤ المنطقيين، صعلي الرد –"  إلخ.. …والأقيسة البرهانيات 

 فساد الإلهيات المترتبة ليأن هذه الجوانب المنطقية هى التى أدت إ: مقصود الإمام ابن تيمية
 فى تلخيصه لهذا الكتاب، قد أورد يومن ناحية أخرى فإن الإمام جلال الدين السيوط. هاعلي

: يانظر هذا التلخيص الذى سماه الإمام السيوط. عبارةهذا النص دون ذكر لهذا الجزء من ال
 سامى النشار مع كتاب صون المنطق والكلام عليجهد القريحة فى تجريد النصيحة، نشره د 

 .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦، سنة ٢٠٢ أيضا، صيعن فن المنطق والكلام للإمام السيوط



 ٧

محمد الزين فى كتابـه     كما فعل الدكتور    : بتخصيصه ببحث مستقل لهذا الغرض    
 جذور   فى كتابه  يلدكتور محمود ماض  منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، وكذلك ا      

 المنطقيين لابن تيمية، وكذلك الدكتورة عفاف       علىعلم الاستغراب وقفة مع الرد      
  .المنطق عند ابن تيمية فى كتابها يالغمر

 
 أما الجانب الذى يتعلق بنقد الإمام ابن تيمية للمنطق، من حيـث تـأثيره              

 ينل عناية الباحثين، بحيـث يـتم         البحوث المتعلقة بالإلهيات، فلم    علىوانعكاسه  
. بالتحليل، والتأصيل، والمقارنة، والنقـد    : تناوله فى دراسة منهجية تعالج أبعاده     

 ي سـام  علـى  ة تنبئ عن أهميته، بدأها الدكتور     لكن كانت هناك إشارات محدود    
 اسـتخدام المنطـق     لـي فلما قامت دعوة بعض المسلمين إ     "  :النشار حيث قال    

مين، صرخ ابن تيمية صرخته وقد أدرك بعمـق بـالغ، أن            ومزجه بعلوم المسل  
، يأعظم معول ينقض فى أساس الحضارة الإسلامية، هو معول المنطق اليونـان           

إنه سيقوضها باسم المنهج، وسينتج قضايا عامة فى كل النطاقات تمزق الأحكـام    
 آراء العامة للمسلمين، فتتبع قواعد هذا المنطق وقام بتطبيقها، فلم ينتج له سـوى         

 علـى ، فأعلن أن منطق أرسطو إنما يسـتند         يبعيدة كل البعد عن ما هو إسلام      
ميتافيزيقاه وإلهياته، وهذه الإلهيات مخالفة لإلهيات المسلمين، ومن هنـا نشـأت            

 ـ   على يططاليسـبيق مباحث المنطق الأرس   ـاستحالة تط  لمين ـ مباحـث المس
  ) ١( " الإلهية

 
 ـ   يكما لفت أستاذ   ار أنظـار البـاحثين لأهميـة هـذا      الدكتور محمد نص

الموضوع وجدارته بالبحث والدراسة، حين ذكره كأول اقتراح أو توصـية فـى           
قائمة الاقتراحات التى ختم بها رسالته للدكتوراه، حيـث قـال تحـت عنـوان               

                                         
جامعية، الإسكندرية، ، دار المعرفة ال٢٧١-٢٧٠ الإسلام، ص يمناهج البحث عند مفكر )١(

 . م ١٩٩٩سنة 



 ٨

 يالعناية بدراسة بعض النقاط التى أشرت إليهـا فـى قسـم           -١ " :الاقتراحات  
وذلك بتسجيلها لنيل درجة الـدكتوراه، وأخـص        البحث مما لم أستطع دراستها،      

  ) ١("   إلهيات المسلمينعلى يأثر المنطق الأرسط )أ: (منها فى قسم المنطق
 

 نحو مباشـر مـن      علىمحمد نصار بتوجيهى      الدكتور يكما قام أستاذ  
خلال لقاءاتى المتعددة معه، لأن تكون هذه الدراسة من خلال وجهـة نظـر              

 الخصوص، وأن تكون دراسة نقدية، وهو مـا صـادف    الإمام ابن تيمية بهذا   
 :رغبة قوية فى نفسى لعدة أسباب

 
 أن هناك حاجة ماسة فى حقل الدراسات المعاصرة التـى  :السـبب الأول   

 باعتبار أنه مدخل لها أو      –تتناول موضوعات الفلسفة والتى تشمل المنطق أيضاً        
الجوانـب أو    رصـد وكشـف العلاقـات والـروابط، بـين            ليإ - جزء منها 

 دراسة كل جانب منهـا  علىالموضوعات المختلفة لهذه الفلسفة، وعدم الاقتصار      
 تقديم تصـور كامـل للنسـق        على غياب القدرة    ليلأن ذلك يؤدى إ   ؛   حدة على

 .زائهالعمق والشمول بإ، أو طرح رؤية نقدية تتسم بالدقة ويالفلسف
 

، الكشـف عـن      فيما سبق دراستى لنيل درجة الماجسـتير       ليوقد أتاحت   
الفلسـفة، مـن خـلال     من ي والجانب الإلهيالارتباط الوثيق بين الجانب الطبيع 

، )٢(لإلهية فى فلسفة مسكويه عرض ونقـد      الجوانب الطبيعية وا  : بحثى لموضوع 

                                         
، دار الأنصار، ٧٥٤المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام، ص) ١(

 .م ١٩٧٩-هـ١٣٩٩، سنة الأولىالقاهرة، الطبعة 
والارتباط بين الطبيعيات والإلهيات فى تاريخ الفلسفة : " قلت فى مقدمة تلك الدراسة ) ٢(

لشك، بحيث إن التصورات الأساسية فى الإلهيات تعتبر بمثابة نتائج حقيقة مؤكدة لا تقبل ا
 ذلك ما صنعه أرسطو، حيث علي ما سبق تقريره فى الطبيعيات، ولعل أبلغ مثال عليمترتبة 



 ٩

 الكشف عن الارتبـاط     لي هذا الموضوع، الذى يتيح      لي فقد مثل بالنسبة     ليوبالتا
 من الفلسفة، استكمالا وترسيخا لهذا      يالإله والجانب   يالوثيق بين الجانب المنطق   

 .التوجه
 

أن دراسة هذا الجانب من جوانب نقد الإمام ابـن تيميـة             : السبب الثانى 
 البحـوث  علـى  ي، والذى يتعلق ببيان أثره السـلب    ي أو اليونان  يللمنطق الأرسط 

المتعلقة بالإلهيات، سوف يتيح تقديم رؤية أوسع وأشمل، بالنسبة لفهـم الموقـف         
 ـ  يالنقدى ككل للإمام ابن تيمية من هذا المنطق، وهى رؤية لا أدع            ليل ـ بها التق

 دراسـة الجانـب المتعلـق بنقـد        علىمن شأن البحوث السابقة، التى اقتصرت       
فى عرضها لقضايا   :  أنها جديدة ومختلفة   يالمنطق فى ذاته، وإنما هى رؤية أدع      

 طبيعـة   لـي ع الفضل فيها إ   وهى رؤية يرج  . المنطق، ونقد الإمام ابن تيمية لها     
الموضوع نفسه، الذى تناول بعداً آخر فى نقد الإمام ابن تيمية للمنطق، إضـافة              

 .ه الدراسات السابقة البعد الذى تناولتليإ
 

 أن هذه الدراسة التى تتناول جانباً نقديا من جوانب نقد الإمـام        :السبب الثالث 
دى، فهى دراسة عـن النقـد وهـى         ابن تيمية للمنطق، هى أيضا تنتهج المنهج النق       

                                                                                                    
بالبحث فى المحرك الأول، ووضع له " الطبيعيالسماع : "  فى الطبيعيات يختم كتابه الرئيس
إليه من بحث لقضية حركة الأجسام، التى تعتبر  خلاصة ما انتهى عليتصورا أسسه 

 من الفلسفة لابد وأن ي فإن الخطأ فى الجانب الإلهليوبالتا.  للطبيعياتيالموضوع الرئيس
 فى أثناء هذه لي منها بدرجة أو بأخرى، وقد تبين ي خلل فى الجانب الطبيعلييعود إ

 عليبصفة خاصة . لحركة والصورة، واليبالهيو: الدراسة، أثر التصورات المتعلقة 
الجوانب الطبيعية والإلهية فى فلسفة مسكويه عرض " .  التصورات المتعلقة بالذات الإلهية

 وبالمكتبة - ، مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين فرع جامعة الأزهر بمدينة طنطا ٧ونقد، ص
 . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠المركزية للجامعة بمدينة القاهرة، سنة 



 ١٠

 ـ علـى  إمكانية الاسـتدراك     ليدراسة نقدية فى نفس الوقت، وهى بذلك تتيح          د ـ نق
 .الإمام ابن تيمية للمنطق، إذا ما كان هناك خطأ ما فيه

 
 إمكانية اسـتكمال ومتابعـة هـذا الجهـد     - وهذا هو الأهم– أيضا   ليوتتيح  

قق بـذلك   ـ أح يية فى ميدان المنطق، لعلن     المتميز الذى قدمه الإمام ابن تيم      يقدـالن
ولـو  : "  مصطفى عبد الرازق، حين قال      تمناه الإمام شيخ الأزهر الأسبق     بعضا مما 

 منهاجه فى النقد، بدل الشرح      علىأن الدراسات المنطقية سارت منذ عهد ابن تيمية،         
وعسى أن   مبلغا عظيما،    يوالتفريع والتعمق، لبلغنا بهذه الدراسات من التجديد والرق       

يتدارك شباب هذا الجيل ما فات أجيالا ماضية، فإن ميادين العلم والفلسـفة تنتظـر               
 )١( " جهود الشباب

 
 . المستخدمة فى هذه الدراسةيمناهج البحث العلم

 
 :يالمنهج التحليل: أولا 

 
 مكوناتهـا  ليإحيث قمت بتحليل الأفكار الرئيسة الواردة فى هذه الدراسة،       

، حتى يمكن الكشـف عـن تفاصـيل العلاقـات           الأولىرها  الأساسية، وعناص 
والروابط الدقيقة فيما بينها، والتى من خلالها يمكن أن يتبين مدى تأثير المنطـق            

                                         
 ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،١٢٥، صيالمعلم الثانفيلسوف العرب و) ١(

ومما ينبغى الإشارة إليه بهذا الصدد أن عنوان هذا الكتاب قاصر . م١٩٤٥-هـ١٣٦٤ سنة 
فيلسوف العرب :  كل موضوعاته، حيث إنه يتناول بجانب الحديث عن عليعن الدلالة 

، وابن يالمتنب: لاث شخصيات أخرى، هى الحديث عن ث). يالفاراب(، والمعلم الثانى )يالكند(
 .الهيثم، وابن تيمية
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 . البحوث المتعلقة بالإلهيات على
 

 : المنهج المقارن: ثانيا
 

 : حيث قمت بعقد مقارنة ممتدة طوال هذا البحث من مرحلتين
 

رنة بين المحاور الرئيسة للمنطق وجوانبها الفلسفية،       المقا: الأولىالمرحلة  
 مع الاستعانة فى أحيان كثيرة بشـروح الفلاسـفة          -من خلال نصوص أرسطو   

وبين نقد الإمام ابن تيمية لهذه المحاور وما يطرحه من بدائل،           -اعليهالإسلاميين  
 .وذلك من خلال نصوصه

 
 علـى لهيات، اسـتندت     المقارنة بين نتائج بحوث فى الإ      :المرحلة الثانية 

 القواعد البديلة التى    علىالتى تترتب   : قواعد المنطق أو شىء منها، وبين النتائج      
 . رفضه لما تدعيه بعض قواعد المنطقعلىقدمها الإمام ابن تيمية، أو تستند 

 
وبجانب ذلك قمت أيضا بعقد مقارنة محددة، فى القضية التى تتعلق بطبيعـة              

د الإمام ابن تيمية، بين وجهة نظره بهـذا الخصـوص،   قسمة التصور والتصديق عن 
وبين وجهة النظر الحديثة السائدة لدى الكثيرين من المناطقة المحدثين، وهى قضـية             

 .مهمة أشارت إليها إحدى الدراسات السابقة
 

 :ليالمنهج التأصي: ثالثا 
 

 حيث قمت بتتبع النقد الذى طرحه الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بموضـوع             
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هذه الدراسة، للكشف عن جوانب أصالته أو ابتكاره فيه، وجوانب استفادته مـن             
غيره أو سبق غيره له فى هذا الشأن، ثم تحديد المصدر الـذى اسـتفاد منـه أو     

 حدة بحسب الإمكان، وحدود هذه الاستفادة أو السـبق،          علىسبقه فى كل قضية     
 أدلة  علىمفصل قائم    نحو   علىومدى ما أضافه من جديد، والتحقق من كل ذلك          

 أدلة ملموسـة، وهـو     ليأو شواهد محددة، وبعيدا عن التعميمات التى لا تستند إ         
، أن الإمام ابن تيمية نفسه، كان فى حالة استفادته من غيره أو             عليهأمر ساعدنى   

 .إما بالتفصيل، وإما بالإجمال: سبق غيره له، يذكر ذلك ويبينه فى أغلب الأحيان
 

 :النقدىالمنهج : رابعا 
  

حيث قمت فى هذه الدراسة بتقييم وجهات النظر المختلفة الواردة فيها، من            
 : عدة أدوات أو معايير أساسيةعلىا بالصحة أو الخطأ، اعتمادا عليهحيث الحكم 

 
 مدى مطابقة الأحكام والتصورات المتعلقة بكل وجهة نظر، لحقيقتهـا           -١

 .ا فى نفس الأمرعليهالموضوعية التى هى 
 مدى استلزام الأدلة أو المقدمات المتعلقة بكل وجهة نظر، للمـدلولات       -٢

 .اعليه ترتبها يأو النتائج التى تدع
 والخلو عن التناقض، بين مكونات أو عناصـر         ي مدى الاتساق الداخل   -٣

 .البناء الفكرى الذى تطرحه كل وجهة نظر
 

 :خطة البحث فى هذه الدراسة
 

 .وبابين، وخاتمة مقدمة، ليقسمت هذه الدراسة إ



 ١٣

 
أهميـة الموضـوع، ومنـاهج      : أما المقدمة فقد تناولت فيها الحديث عن        

 . المستخدمة فى دراسته، وخطة هذا البحثيالبحث العلم
 

وأما الباب الأول فقد خصصته للحديث عن المحاور الرئيسة للمنطق 
 :  ثلاثة فصولليوجوانبها الفلسفية، وقسمته إ

 
 تصـور وتصـديق،     لـي  عن قسمة العلم إ    خصصت الأول منها للحديث   

تناولت فى الأول منها نشأة تقسيم المـواد المنطقيـة          :  ثلاثة مباحث    ليوقسمته إ 
 تصور وتصديق، وفى الثانى طبيعة قسمة التصور والتصديق عند أرسـطو            ليإ

من حيث كونها نسبية اعتبارية أم حقيقية مطلقة، وفى الثالث طبيعة هذه القسـمة              
 .ن تيمية من نفس هذه الجهةعند الإمام اب

 
 للحديث عن نظرية الحد بين المعرفة والوجـود،      يوخصصت الفصل الثان  

 ـ         :  مبحثين ليوقسمته إ   يتناولت فى الأول منهما الحديث عـن الجانـب المعرف
 . لهايلنظرية الحد، وتناولت فى الثانى منهما الحديث عن الجانب الوجود

 
 ومدى صـلاحيته    يس الأرسط وخصصت الفصل الثالث للحديث عن القيا     

تناولت فى الأول منهـا قيـاس       :  ثلاثة مباحث  ليفى المطالب الإلهية، وقسمته إ    
 قياس التمثيل، وأما الثالث فقد تناولت فيـه الحـديث عـن             يالشمول، وفى الثان  

البدائل التى رأى الإمام ابن تيمية، أنها تعالج القصـور النـاتج عـن اسـتخدام                
 .الأولىالآيات، وقياس : لمطالب الإلهية، والتى تتمثل فى القياسين السابقين فى ا

 
 فقد خصصته للحديث عن المطالـب الإلهيـة وصـلتها           يوأما الباب الثان  
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 :  فصلينليبالمنطق، وقسمته إ
 

 علـى  للاسـتدلال    يخصصت الأول منهما للحديث عن الجانب الصـور       
 الأول منهمـا   تناولـت فـى   :  مبحثين   ليالألوهية وأثره فى تصورها، وقسمته إ     

 الألوهية بكل من قيـاس الشـمول      على للاستدلال   يالحديث عن الجانب الصور   
وقياس التمثيل وأثره فى تصورها، وتناولت فى الثانى الحـديث عـن الجانـب              

 . الألوهية وأثره فى تصورهاعلى الأولى للاستدلال بالآيات وقياس يالصور
 

 لوحدانية الـذات    يسفللحديث عن التصور الفل    : يوخصصت الفصل الثان  
الإلهية وعلاقته بنظرية الحد، وتناولت فيه الحديث عن العلاقة بين الذات الإلهية            

 للوحدانية، ثم الحديث عن العلاقـة بـين الـذات           الفلسفيوصفاتها فى التصور    
الإلهية وغيرها من الذوات الأخرى فى هذا التصور، ثم الحديث عن نقد الإمـام              

 .ت بعمل تقييم لهذا النقدابن تيمية لذلك، ثم قم
 

 .وأما الخاتمة فقد خصصتها للحديث عن أهم نتائج هذا البحث 
 

 سـبيل الرشـاد، وأن      لي إ ي أن يهدين  -لىسبحانه وتعا -وإنى أسأل االله  
 خالصا لوجهه الكريم لا أبتغى بـه        ي الزلل والخطأ، وأن يجعل عمل     لييغفر  

 سـيدنا   علىمين، وصل اللهم    أحداً سواه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال        
 . آله وصحبه وسلمعلىمحمد و



 ١٥

 
 
 
 
 

 الباب الأول
 المحاور الرئيسة للمنطق وجوانبها الفلسفية

 
 

 :ويحتوى ثلاثة فصول
 

 . تصور وتصديقليقسمة العلم إ: الفصل الأول
 .نظرية الحد بين المعرفة والوجود: الفصل الثانى
حيته فى المطالب    ومدى صلا  يالقياس الأرسط : الفصل الثالث 

 .الإلهية
 



 ١٦

 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الأول
  تصور وتصديقليقسمة العلم إ

 
 

 :ويحتوى ثلاثة مباحث
 

 تصـور   لـي  نشأة تقسيم المواد المنطقيـة إ      :المبحث الأول 
 .وتصديق

 . طبيعة قسمة التصور والتصديق عند أرسطو:المبحث الثانى
مـام   طبيعة قسمة التصور والتصديق عند الإ      :المبحث الثالث 

 .ابن تيمية
 



 ١٧

 المبحث الأول
 . تصور وتصديقلينشأة تقسيم المواد المنطقية إ

 
 كتابـات   علىقه  يعل سامى النشار بهذا الخصوص فى ت      علىر  يقول الدكتو 

فإن هذه الكتب تبدأ بالتقسيم المشـهور       : " الأرسطيالشراح الإسلاميين للمنطق    
 التصور هـو الحـد،   ليإوالطريق التى تتوصل به  .  تصور، وتصديق  :ليللعلم إ 

 التصديق هو القياس، والمنطق هو هذان المبحثان، وقد نقل اللاتـين هـذا              ليوإ
ورغم صحة الحكم بأسبقية المناطقة الإسلاميين بصدد        ،  )١("  التقسيم عن العرب  

هذه القضية من جهة ما يتعلق بإبراز هذا التقسيم، والبدء به، وترتيـب المـواد               
غفل تحديد  أإلا أنه   .  لها الأرسطينحو يختلف عن الترتيب      علىالمنطقية وفقا له    

 .المصدر الإسلامى الذى كان له السبق بهذا الخصوص
 

إن العمليـة   :  "قولـه  )٢(النشار إذ ينقل عن توما الأكوينى       بل إن الدكتور  
 عند العرب هى التصور، بينما العملية الثانيـة هـى التصـديق،             الأولىالعقلية  

 وهـذا الشـارح   ، الكتاب الثالث للنفسعلى الشارح من كلماتويعرف هذا تماما   
أى أن ابن رشـد فـى        ": قوله )٣( ثم ينقل أيضا عن ألبرت الأكبر      ،"هو ابن رشد    

                                         
 .٤٢-٤١مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، ص ) ١(
من جنوب إيطاليا، فى سن التاسعة انخرط بمدينة ): م١٢٧٤-١٢٢٥(توما الأكوينى )  ٢(

لأكبر  باريس حيث تتلمذ لألبرت الي فى سلك رهبته الدومنيكيين، ثم غادرها بعد عام إلينابو
 درجة الأستاذية فى اللاهوات بجامعتها، واهتم اهتماما عليثلاث سنوات، وقد حصل بعد ذلك 

ها، محاولا التوفيق بينها وبين الدين المسيحي، عليكبيرا بفلسفة أرسطو ودون شروحا شهيرة 
 تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط، :راجع .كان لها أكبر الأثر فى العصر الوسيط

 .، يوسف كرم، دار المعارف، القاهرة١٤٧-١٤٤ ص
ولد فى بافاريا ـ أحد أقاليم ألمانيا حالياً ـ ثم قصد ): م١٢٨٠-١٢٠٦(ألبرت الأكبر ) ٣(
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 كتاب النفس يبحث فى العملية العقلية التى هى التصديق، والعمليـة            علىشرحه  
 )١(". العقلية التى هى التصور

   
تيجة التى سبق وأن قررها؛ فإن شـرح         الن علىفإن هذه النقول لا تبرهن      

 فإنه لا يـدل     – نحو ما لهذه القضية      على وإن تعرض    –ابن رشد لكتاب النفس     
 أن الكتابات المنطقية عند الإسلاميين تبتدئ بهذا التقسيم وتتخذه أساسـاً            علىأبدا  

لتناول الموضوعات المنطقية، خصوصاً وأن كتابـات أو شـروح ابـن رشـد              
 الإطلاق، وإنما تحذو فى منهجهـا وترتيبهـا         على هذا المنحى    المنطقية لا تنحو  

 . حذو الأصول الأرسطية
 

 عند العـرب هـى     الأولىوما ذكره توما الأكوينى، من أن العملية العقلية         
التصور، بينما العملية الثانية هى التصديق، صـحيح تمامـاً بالنسـبة للمناطقـة       

 نحـو أوضـح     علـى  المنطقية   الإسلاميين، لكن ذلك يعرف من خلال مؤلفاتهم      
 .  الكتاب الثالث للنفسعلى) ابن رشد (حوأقوى فى دلالته من كلمات الشار

 
إن نقطة البدء لهذا المنهج المتميز لتناول المنطق وترتيبه عنـد الشـراح             

 المنطقيـة  الفـارابي الإسلاميين، يمكن القول بأنها تعود لابن سينا؛ إذ إن كتابات      
النحـو الـذى    على، والأرسطيهور لمواد الأورجانون تمضى وفق التقسيم المش

فتصـير أجـزاء     : " نفسه فى كتابه إحصاء العلوم إذ يقـول        الفارابياستعرضه  

                                                                                                    
إيطاليا فى سن السادسة عشر، والتحق بجامعاتها، وانخرط فى سلك رهبنة الدومنيكيين، ثم 

ويعتبر أول من عرف لفلسفة  الأستاذية فى اللاهوت، عليالتحق بجامعة باريس وحصل 
.  توما الأكوينى: أرسطو مزاياها وأذاعها فى أوساط الأوربيين، ومهد الطريق بذلك لتلميذه

 . ١٣٩-١٣٧تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط، ص : راجع
 . ٤٢مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، ص ) ١(


